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  الدرس السابع والعشرون

  

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الواحد والثلاثون    

فقـــال: �  صـــلى الله عليـــه وســـلمقـــال : جـــاء رجـــلٌ إلى النـــبي  رضـــي الله عنـــهعـــن أبي العبـــاس ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي 

رسول الله دُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال " ازهـد في الـدنيا يحبـك الله 

  وازهد فيما عند الناس يحبك الناس" . 

  حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره �سانيد حسنة                                 

   الشرح..

صـلى الله عليـه هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق الإشارة إليه غير مـرة ألا وهـو حـرص أصـحاب النـبي 

على الخير وشدة عنايتهم به وكثرة سؤالهم عنه ؛ وهـذه الأسـئلة دالـةٌ علـى صـدق الرغبـة وقـوة  وسـلم

  العزيمة لأفعال الخير وأعمال البر . 

عـن عمـلٍ مـن أعمـال الخـير و�ب مـن أبـواب الـبر ينـال بـه  رضـي الله عنـهوسؤال الرجل في حديث سهل 

لُ محبــة الله جــل وعــلا هــي أعظــم مقصــد محبــة الله ســبحانه وتعــالى وينــال بــه محبــة النــاس ، ونيــ

وأجلُّ غاية ، ومن أحبه الله فاز بسعادة الدنيا والآخـرة ، ومـن أحبـه الله ألقـى في قلـوب النـاس 

" إن الله إذا أحـب عبـده �دى جبريـل إني أحـب قـال عليـه الصـلاة والسـلام  محبته ؛ ولهذا جاء في الحـديث أن النـبي 

نادي في أهل السماء إن الله يحب فلا�ً فأحبوه فيحبه أهـل السـماء ثم يطـرح فلا�ً فأحبه فيحبه جبريل ثم ي

{إن الـذين ءامنـوا وأيضـاً دلَّ القـرآن علـى هـذا المعـنى ؛ قـال سـبحانه وتعـالى  له القبول في الأرض "

  أي مودةً ومحبةً في قلوب الناس .   وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً}
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تبـــارك وتعـــالى هـــي أجـــلّ مقصـــد وأعظـــم غايـــة ، وإذا فـــاز �ـــا العبـــد فـــاز فالشـــاهد أن محبـــة الله 

أن يرشـده وأن يدلـه علـى عليـه الصـلاة والسـلام طلـب مـن النـبي  رضـي الله عنـه بسعادة الدنيا والآخـرة ، وهـذا الصـحابي 

  عمل ينال به محبة الله جل وعلا وينال به محبة الناس 

إلى الزهـد ، عليـه  صـلوات الله وسـلامهفدَلـه   دنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس"" ازهد في العليه الصلاة والسلام فقال 

  خصلة عظيمة وخلة مباركة ينال �ا ما طلب . 

أن يزهــد في الــدنيا فينــال بــذلك محبــة الله جــل وعــلا ، وأن يزهــد فيمــا عنــد النــاس فينــال بــذلك 

  محبة الناس . 

: أي لا تكــن الــدنيا أكــبر همــك ولا مبلــغ علمــك ، فلــيس فيهــا " ازهــد في الــدنيا "  عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

النهي عن أخذ الإنسان نصـيبه وحاجتـه وحظـه مـن الحيـاة الـدنيا مـن مـال أو مركـب أو ملـبس 

أو منكح أو غير ذلك ؛ وإنما حقيقة الزهد في الدنيا أن  لا تكون شاغلةً عن المقصد الأعظـم 

خُلــق الخلــق لأجلهـــا وأوُجــدوا لتحقيقهـــا ؛ ولهــذا فــإن أحســـن مــا قيـــل في  والغايــة الكــبرى الـــتي

  الزهد في الدنيا أن لا تشغل عن الله والدار الآخرة . 

فلــيس المــراد �لزهــد في الــدنيا تركهــا وعــدم الاســتفادة مــن شــيء مــن النعــيم الــذي في الــدنيا أو 

ك التجــارة وطلــب الــرزق أخــذ الإنســان حظــه ونصــيبه منهــا ، لــيس في الحــديث حــثٌّ علــى تــر 

والسعي في المعاش واكتساب المال .. ؛ لأن المراد �لزهد في الدنيا أن لا تكون شـاغلة لـه عـن 

" اللهـم لا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا ولا في الـدعاء المـأثور عنـه :  عليه الصـلاة والسـلامالله والدار الآخرة ، كما يقول 

ـل بـه .فأما إذا اشـتغل الإنسـان  مبلغ علمنا " بتجـارة أو عمـل أو مصـلحة أو غـير ذلـك ممـا يحُصِّ

  ربحاً ويكتسب به مالاً ؛ هذا لا يتنافى مع الزهد . 

  ولا يتنافى مع الزهد أيضاً أن يكون ثوب الإنسان حسناً أو مركوبه طيباً أو بيته واسعاً .. 

  فالزهد في الدنيا أن لا تشغل عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة . 

  ا قد يكون الإنسان ذا مال كثير وهو زاهد ، لم يشغله ماله عن الله والدار الآخرة ولهذ

وقد يكون الإنسان ذا مال قليل وليس بزاهد ؛ حيث شغله مالـه القليـل عـن الله تبـارك وتعـالى 

والـــدار الآخـــرة ؛ ولهـــذا حقيقـــة الزهـــد في الـــدنيا أن  لا تشـــغل الـــدنيا الإنســـان عـــن الله والـــدار 

  الآخرة .
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وثمة فرق بين الزهـد والـورع ؛ فـالورع هـو تـرك مـا يضـر في الآخـرة أو كـذلك مـا يخُشـى أن يضـر 

  " إن الحلال بينّ وإن الحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات"  في الآخرة كما يبين ذلك حديث النعمان 

و الـورع . ترك المحرمات و ترك المشتبهات ؛ لأن الحرام والمشتبه يضر في الآخرة فتركه ه فالورع

  فالورعِ هو الذي يتجنب الحرام والأمور المشتبهات . 

تعوقــه  : تــرك مــا يشــغل عــن الآخــرة أو مــالا ينفــع في الآخــرة ؛ فيعمــل عمــل الآخــرة لا والزهــد

الدنيا عن عمل الآخرة ، فإذا عاقته الدنيا عن عمل الآخرة خرج عن الزهد . أمـا كونـه أصـبح 

ذا مـــال كثــــير أو مركــــب حســـن أو لبــــاس طيــــب أو نحـــو ذلــــك ؛ فهــــذا لا يتنـــافى مــــع الزهــــد ؛ 

فليســت حقيقــة الزهــد التبــدل  في اللبــاس وأن يقصــد الإنســان لبســاً مرقعــاً مــن الثيــاب وعنــده 

ال و ســـعة في الــــرزق ، وأحيـــا�ً قــــد يتبـــدل بعــــض النـــاس في لباســــه ويلـــبس لباســــاً ســـعة في المــــ

متواضـعاً وهيئــة رثــة ، ويكــون كمــا يقُــال "الحيــةُ تحــت القــش" ؛ فــلا يكــون فيــه إلا تظــاهرٌ �ــذه 

الأمــور ، وأمــا الــذي بينــه وبــين الله ســبحانه وتعــالى فــأمرٌ آخــر ؛ وهــذا مــن أخطــر مــا يكــون ؛ 

سلم حقيقة الزهد وحقيقة الـورع  وأتـى بـه علـى وجهـه الصـحيح ؛ يطلـب بـه ولهذا إذا عرف الم

  ثواب الله . 

ولهذا نستفيد من هذا الحديث فائدة مهمة ربما بعـض النـاس يغفـل عنهـا في هـذا البـاب ؛ قـال 

: هذا فيه تنبيه وهو أن الزهد في الدنيا لا يكـون قربـةً إلا إذا طلـب " ازهد في الدنيا يحبك الله"  :

ه محبــة الله وأرد بــه وجــه الله ســبحانه وتعــالى ؛ ولهــذا مــن يضــيع الفــرائض ويضــيع الواجبــات لا بــ

يكون زاهداً وإن لبس المرقع من الثياب ؛ لأنه مشغول عن الآخرة وضـيَّع الفـرائض والواجبـات 

  ؛ 

ن ولهـــذا حقيقـــة الزهـــد أن لا تشـــغل الـــدنيا الإنســـانَ عـــن الله والـــدار الآخـــرة ، وحقيقـــة الـــورع أ

  يتجنب الإنسان الأمور التي تضره في الآخرة ويعاقب ويحاسب عليها في الآخرة . 

وتحت مفاهيم مغلوطة للزهد دخلت علـى النـاس أ�طيـل وبـدع وخرافـات ، بـل ضُـلل كثـير مـن 

العوام بسبب من يتظاهر �لزهـد والـورع ، ثم تحـت هـذا التظـاهر �لزهـد ينشـر عقيـدة �طلـة أو 

مـوراً منكـرة أو يتظـاهر �لزهـد لـيُعظَّم وليُقـال ورعِ وزاهـد ، وليكـون لـه حاشـية أفعالاً محدثة أو أ

وأتبــاع ؛ فهــذا لا ينفعــه عنــد الله لأن الــذي ينفعــه عنــد الله مــا طلــب بــه العابــد ثــواب الله قــال 

  {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً}



٣٠ 
 

ريـد �ـا الشـهرة أو السـمعة أو المـدح أو يريـد �ـا التعظـيم أو نحـو أما الذي �تي �عمـال وهـو ي 

ذلــك ؛ فهــذا لــيس مــن عمــل الآخــرة ؛ عمــل الآخــرة هــو الــذي يريــد بــه الله ســبحانه وتعــالى ؛ 

"دلني على عمـل إذا عملتـه أحبـني الله" ولهذا نلاحظ الصدق والرغبة من هذا الصحابي حيث قال 

،  " ازهـد في الـدنيا يحبـك الله" عليـه الصـلاة والسـلامفقـال لـه  سـبحانه وتعـالىإليـه  يعني هو يريـد محبـة الله والتقـرب 

لهـــذا الصــحابي بمــا يتناســب مــع حالـــه  وإلا بعــض النــاس لــو طرحـــوا  عليــه الصــلاة والســلاموهــذا الجــواب منــه 

السؤال نفسه لاحتاج المقام إلى أن يجُاب بجواب آخـر ؛ فمـثلاً لـو كـان شـخصٌ يعُـرف �لبـدع 

 قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم الله}لأهواء وقال بما أ�ل محبة الله ؛قل لـه قـال الله تعـالى{وا

تنال محبة الله �لسنة وترك البدع والمحـد�ت ، �لتقـرب إليـه سـبحانه وتعـالى بمـا شـرع وبمـا أمـر ، 

لســلام ؛ فالــذي وهـذه علامــة علـى صــدق المحبــة أن يكـون العبــد متبعـاً للرســول عليــه الصـلاة وا

{قــل إن  يــدَّعي محبــة الله ومحبــة رســوله لا بــد مــن البينــة ؛ والبينــة ذكرهــا الله جــل وعــلا في قولــه 

  صلوات الله وسلامه عليه .�ن يكون متبعاً للرسول الكريم  كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم}

ا أردت أن تكســب محبــة النــاس فكــن زاهــداً فيمــا : أي إذ" وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاس " 

في أيديهم وفي الأشياء التي عندهم وفي الأمور التي يمتلكو�ـا ، لا تكـن متطلعـاً ومتشـوقاً لمـا في 

أيدي الناس، وإ�ك أن تعُرِّض أو تلمِّح أو تُصرحِّ �لرغبة بما في أيديهم لأن هذا مما يجعلهـم لا 

م منــك أو وقــع في قلــو�م شــيءٌ مــن البغضــاء لــك لأن غالــب يميلــون إليــك وربمــا نفــرت نفوســه

الناس وعامة الناس شحيح بماله ولا يريد أن يزاحَم في ماله ؛ فإذا وجد شخصاً يزاحمه في ماله 

ـــح نفـــر عنـــه وأبغضـــه ولم يحـــرص علـــى مرافقتـــه ولا  أو يطلبـــه شـــيئاً مـــن مالـــه أو يعُـــرِّض أو يلُمِّ

. أغلى ما عند الناس هو مالهُم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس"  " والسـلامعليـه الصـلاة مصاحبته ؛ ولهذا قال 

فـإذا وجــدوه لــيس مبــالٍ ولا متشـوِّف ولا متطلــع لمــا �يــديهم أحبـوه ، بينمــا إذا وجــدوه بعكــس 

ذلك سواءً كان مُصِرّحِاً أو مُلمِّحاً فإن نفوسهم تنفر منه ، وأحيا� التطلـع لمـا في أيـدي النـاس 

لمطالبة والتصريح ؛ يصرح له عند ملاقاتـه أعطـني كـذا  .. قـاسمني في كـذا أو اجعـل لي يكون �

  نصيبًا من كذا  أو يلمح كأن يقول ساعتك جميلة و � ليت عندي مثلها ... 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 
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أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خـير ،  صـلى الله عليـه وسـلم[ الأول : أصحاب رسول الله 

هـذا  صـلى الله عليـه وسـلموقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة النـاس فسـأل النـبي 

  السؤال . 

تحصــل أن محبــة الله عــز وجــل  صــلى الله عليــه وســلم: بــيـَّــن رســول الله " ازهــد في الــدنيا يحبــك الله" الثــاني : قولــه 

�لزهد في الدنيا ، وأحسن مـا قيـل في بيـان الزهـد في الـدنيا : تـرك الإنسـان كـل مـا يشـغله عـن 

الله كما نقله الحافظ بـن رجـب في شـرح جـامع العلـوم والحكـم ، عـن أبي سـليمان الـداراني قـال 

ك لقـاء "في تـر وقال أبو سليمان الداراني اختلفوا علينا في الزهـد �لعـراق ؛ فمـنهم مـن قـال الزهـد 

وكلامهـم قريـبٌ "في تـرك الشِـبَع"، ، ومـنهم مـن قـال " في تـرك الشـهوات" ومنهم مـن قـال الناس "،  

، " في تـــرك مـــا يشـــغلك عـــن الله عـــز وجـــل " بعضـــه مـــن بعـــض . قـــال : وأ� أذهـــب إلى أن الزهـــد 

  وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن؛ وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه ] .

  ح.. الشر 

هذا أحسن ما قيل في بيان المراد من الزهد وإلا قيـل في المـراد بـه أقاويـل كثـيرة جـداً ، وكثـيرٌ ممـا 

قيــل أقاويــل لا تصــح ومعــاني لا تســتقيم وربمــا أمــور تعــارض الشــريعة وتنــافي الأدلــة ،وبعــض مــا 

" و قيل فيه معاني متقاربة ربما كـان الخـلاف فيهـا في العبـارة ، لكـن أحسـن مـا قيـل في ذلـك هـ

ليس ترك الدنيا أو التخلي عنها أو التقشف أو نحو ذلك ؛  ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله " 

وإنما أن يترك الإنسان في هذه الدنيا كل ما يشغله عن الله لأنـه لم يخُلـق للـدنيا خُلـق للآخـرة ؛ 

ا عمـا خُلـق لـه ؛ خُلق لعبادة الله وليفوز بثواب الآخرة . فحقيقة الزهد أن لا تشغله هذه الدني

" لا يشغلك ما خُلق لـك عمـا خُلقـت ؛ قال : ــ ما معناه ــ ولهذا كما قيل في كلام بعض المتقدمين 

الـدنيا خُلقـت لـك وسـخرها الله سـبحانه وتعـالى لـك فـلا تشـغلك عمـا خُلقـت أنـت لــه ؛  لـه "

لعبـادة الله جـل وعـلا  وأنت لم تخُلق للدنيا ؛ خُلقت للآخرة ولثوا�ا وللفوز برضـا الله ، خُلقـت 

  فتفوز بثواب الآخرة فلا تشغلك الدنيا . 

{� يـدل عليـه  قـول الله تعـالى " لا يشـغلك مـا خُلـق لـك عمـا خُلقـت لـه" وهذا المعنى ــ وهـو قـولهم 

  . أيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} 
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" : النـاس حريصـون علـى المـال والمتـاع في الحيـاة وازهد فيما عند الناس يحبك النـاسقوله " [ �لثاً :

{فـــاتقوا الله مـــا الـــدنيا والغالـــب علـــيهم إمســـاك مـــا في أيـــديهم وعـــدم الجـــود بـــه ، قـــال الله تعـــالى

، ولا  اســـتطعتم واسمعـــوا وأطيعـــوا وأنفقـــوا خـــيراً لأنفســـكم ومـــن يــُـوقَّ شُـــحَّ نفســـه فأولئـــك هـــم المفلحـــون}

يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه ،فإذا استغنى الإنسان عنهم �ل إعجـا�م وظفـر 

  بمحبتهم  ، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم . 

  الشرح..

" هــذا فيــه أن النــاس لا يعجــبهم مــن يتطلــع إلى مــا في وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاسقولــه "

ومــن حصــل منــه ذلــك نفــروا عنــه وربمــا أبغضــوه فــإذا أعــرض  أيــديهم ويريــد أن يــزاحمهم في ذلــك

  عما �يديهم وزهد فيه كسب محبتهم

  رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس . رضي الله عنهمالأول : حرص الصحابة 

  �نياً : إثبات صفة المحبة � عز وجل  ] . 

  في محبة الله إ�ه . �لثاً : أن الخير للعبد 

  رابعاً : أن  مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا . 

ــل خــيرهم ويســلم مــن  خامســاً : أن زهــد المــرء فيمــا في أيــدي النــاس ســببٌ في محبتــه إ�ه فيُحصِّ

  شرهم . 

  الشرح..

صفة المحبة � جل وعلا ، وأيضاً ذكر في الحديث نفسه حب النـاس  عليه الصلاة والسـلامفي الحديث أثبت  

، والصـفة إذا أُضـيفت إلى الله جـل وعـلا فإ�ـا تخصـه عـز وجـل وتليـق بـه ، والله ــ يحبـك النـاس ـ 

{ولم ، وقــال  { هـل تعلــم لـه سميــاً}وقــال تعــالى  {لـيس كمثلــه شــيء وهـو الســميع البصـير }عـز وجــل 

 عز وجل لا مثيـل لـه لا في أسمـاءه ولا في صـفاته ولا في أفعالـه ، فـإذا ، فا� يكن له كفواً أحد}

أُضيف الصفة إليه أثُبتت له على وجه الكمال اللائق بوجهه وعظمته سـبحانه دون أن يقُـاس 

بخلقه أو يُشبَّه بمخلوقاته ؛ فهو جل وعلا منزه عن ذلك  ؛ ولذلك مـن عقيـدة أهـل السـنة أن 

؛ وهــذه المحبــة صــفة �بتــة تليــق بجلالــه وكمالــه ســبحانه ، ولا تقُــاس  الله ســبحانه وتعــالى يحُــب

محبته بمحبة المخلوق ؛ لأن الصفة التي تُضاف إلى المخلوق تليق بنقصه وضـعفه  وكونـه مخلوقـاً 



٣٣ 
 

، والصفة التي تضاف إلى الله تليق بجلاله وكماله سـبحانه وتعـالى ؛ و�ـذا يعُلـم أن طريقـة أهـل 

خير الطرق وأقومها سبيلاً ، وما سواها من طرق في هـذا البـاب ومسـالك السنة والجماعة هي 

فهي طرق ضلال سواءً من يحرف الصفات عـن معانيهـا أو يعطلهـا بنفيهـا وجحـدها أو يمثلهـا 

بصــفات المخلــوقين أو يحــاول  تكييفهــا ؛ فهــذا كلــه �طــل ، والحــق في الصــفات : إثبــات بــلا 

  {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} .ه تعالىتمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول

  

*.*.*  

  

  الحديث الثاني والثلاثون 

قـال " لا ضـرر ولا  صـلى الله عليـه وسـلمأن  رسـول الله رضـي الله عنـه عن أبي سعيد سعد بن مالـك بـن سـنان الخـدري 

  ضرار" 

حديث حسن رواه بن ماجه والدار قطني و غيرهما                                                 

فأسقط أ� سعيد وله طرقٌ صلى الله عليه وسلم مسنداً ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عَمر بن يحيَ عن أبيه عن النبي 

  يقوي بعضُها بعضاً  

   الشرح..

هذا الحديث يعُد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ؛ بـل هـو مـن جمـال هـذه الشـريعة وكمالهـا  

  وحسنها و�ائها وعظمة هذا الدين . 

: خبـــرٌَ بمعــنى "لا ضــرر ولا ضــرار"  عليـه الصـلاة والســلام،  وقولــه " لا ضــرر ولا ضــرار " فهــذه قاعــدة كليــة جامعــة 

ـــذلك النهـــي ، يعـــني �ـــيٌ عـــن الإضـــرار والمضـــار  ـــد ب ة ، ســـواء فعـــل الإنســـانُ ذلـــك متعمـــداً يري

  الإضرار ، أو فعله لا يريد بذلك الإضرار ووقع ؛

لكـن مـن أوضـح ذلـك أن  "لا ضـرر ولا ضـرار" ولهـذا لأهـل العلـم ـ كمـا سـيأتي ـــ أقـوال في معـنى 

الضرر هو الذي يفعله الإنسان ولم يقصد أصلاً به أن يُضر الآخر ؛ فإذا حصـل بفعلـه الضـرر 

فالضـرر مرفــوع ـــ يرُفــع الضــرر ـــ ، والضــرار هــو الـذي يفعلــه الإنســان قاصـداً الضــرر بصــاحبه أو 

قة لبيـت الجـار ، بجاره ؛ ومثل أهل العلم لـذلك : لـو أن إنسـا�ً مـع جـاره عنـده حديقـة ملاصـ

فطالمـا ــ وهـو لم يقصـد ذلـك ـ وأخذ يسقي الحديقة ، ثم صار الماء يدخل على بيت الجار ويؤذيـه 

أن الأمــر وصــل إلى حــد الضــرر �لجــار فيجــب رفــع الضــرر وأن  يعــالج هــذا الأمــر بحيــث يضــع 
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قصــد أمــوراً أو حــواجز أو أشــياء بحيــث لا يتضــرر الجــار منــه ؛ فهــو عنــدما ســقى حديقتــه لم ي

إيــذاء جـــاره ؛ فهنـــا يقـــال لــه "لاضـــرار" حـــتى لـــو قــال أني أســـقي حـــديقتي ولـــيس لي قصـــد ولا 

غرض في أذية الجار ؛ فيقال له الآن ترتـب علـى هـذه المصـلحة الـتي تحصـلها أنـت مضـرة علـى 

جارك ؛ والضرر مرفوع فيجب أن يـزُال الضرر ويـرُفع ؛ فإما أن يوقف السقي أو يضع حـواجز 

  لا يحصل الضرر لجاره ؛ فهذا يتناول قوله "لاضرر" وموانع حتى 

والضــرار أن يتقصــد المضــرة لجــاره ؛ مثــل أن يطلــق المــاء عمــداً في فتحــة مــن الفتحــات يــدخل  

علــى بيــت الجــار ، أو �تي بمــاطور مــزعج ويقربــه مــن الجــار ويفــتح الصــوت حــتى مــا ينــام ، أو 

قيمين ؛ كـــأن يفـــتح الموســـيقى والأغـــاني مثـــل مـــا يفعلـــه بعـــض النـــاس مـــن إيـــذاء لجـــيرا�م المســـت

  ويؤذي �ا جاره ؛ فهذا إضرار . 

سـواءً كـان الإنسـان قاصـداً لـذلك أو "لا ضـرر ولا ضـرار" والشريعة جاءت برفع ذلك كله قالت 

" أ� ما قصدت مضرتك وهذا بيـتي حصل الضرر بدون قصد ؛ ولهذا لا يسوغ للإنسان أن يقول 

  جب رفع الضرر والمضارة .بل الوا ولا قصدت مضرتك .."

والضرر يرُفع والمضارة أيضاً ترُفع لكن فاعلها يعُاقب ويستحق التعزيز ، الذي يتعمد ويتقصَّـد  

  الإيذاء ؛ فهذا يستحق التعزير من ولاة الأمر حتى ينقطع مثل هذا الأذى والإضرار �لجيران.

" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحـب  عليـه وسـلمصلى الله وسبق أن مرَّ معنا ما يفيد �ذا الباب قول النبي 

فكــل أحــد لا يريــد أن يقــع  " أن �تي للنــاس الــذي تحــب أن  يــؤتى إليــك "والحــديث الآخــر  لنفســه"

ضرر ولا ضرار ، لا يحب أن يؤذى قصداً أو بغير قصد ؛ فكذلك فليعامل الآخرين بمثل هذه 

  المعاملة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 

[ الأول : هــذا الحــديث مشــتمل علــى قاعــدة مــن قواعــد الشــريعة وهــي رفــع الضــرر و الضــرار 

وهــو خــبر بمعــنى النهــي عــن الضــرر والضــرار ، والضــرر قــد يحصــل مــن الإنســان بقصــد أو بغــير 

  قصد ، والضرار يكون مع القصد . 

بين اللفظتين ــ أعـني الضـرر  في جامع العلوم والحكم : واختلفوا هل رحمه الله تعـالىقال الحافظ ابن رجب 

ـــ فــرقٌ أم لا ؟ فمــنهم مــن قــال : همــا بمعــنىً واحــد علــى وجــه التأكيــد ، والمشــهور أن  والضــرار ــ
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بينهما فرقاً ، ثم قيل : إن الضرر هو الإسم  والضرار الفعـل ، فـالمعنى أن  الضـرر نفسَـه منتفـي 

دخل علـى غـيره ضـرراً بمـا ينتفـع في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك ، وقيـل الضـرر أن يـُ

هو به ، والضرار أن يدخل على غيره ضراراً بما لا منفعـة لـه بـه كمـن منـع مـا لا يضـره ويتضـرر 

  به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفةٌ منهم ابنُ عبد البر وابن الصلاح .

جـائز ،  وقيل الضرر أن يُضر بمن لا يضره ، والضرار أن يضر بمن قد أضـر بـه علـى وجـه غـير 

إنمــا نفــى الضــرر والضــرار بغــير حــق ، فأمــا إدخــال الضــرر علــى أحــد  صــلى الله عليــه وسـلموبكــل حــال فــالنبي 

بحـــق إمـــا لكونـــه تعـــدى حـــدود الله فيعاقـــب بقـــدر جريمتـــه أو كونـــه ظلـــم نفســـه وغـــيره فيطلـــب 

وهــذا علــى  المظلــوم مقابلتــه �لعــدل ؛ فهــذا غــير مــرادٍ قطعــاً وإنمــا المــراد إلحــاق الضــرر بغــير حــق

  نوعين : 

أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرضٌ سوى الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحـه وتحريمـه 

{من بعد وصـية يوصـى �ـا ، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع ؛ منها في  الوصية 

  ... أو دينٍ غير مضار} 

آخـر صـحيح مثـل أن يتصـرف في ملكـه  .. إلى أن قال : والنـوع الثـاني : أن  يكـون لـه غـرض

بمــا فيــه مصــلحة لــه فيتعــدى ذلــك  إلى  ضــرر غــيره أو يمنــع غــيره مــن الانتفــاع بملكــه تــوفيراً لــه 

  فيتضرر الممنوع بذلك]

  الشرح..

أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى  في خاتم الحديث إلى ضابط مهم في هذا البـاب وهـو  

الحديث هو الضرر الذي يقع بغير حق أما إذا كـان الضـرر نـوع أن  الضرر الذي جاء ذمُّه في 

مــن العقوبــة أو التعزيــز أو نحــو ذلــك فهــذا لا يتناولــه الحــديث ، والعقــو�ت الشــرعية قــد يحصــل 

  لمن عوقب �ا شيء من المضرة لكنها هي منفعة له ولغيره .

أي بغـير حـق ، وأشـار رحمـه الله تعـالى أنـه يـدخل تحـت ذلـك  " لا ضرر ولا ضـرار " فالشاهد أن 

  نوعان : 

  النوع الأول : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرار ؛ إيذاء الآخرين وإلحاق المضرة �م .

والنوع الثاني : أن يكون له غرض صحيح ، منفعة أو مصلحة ويترتب عليهـا مضـرة �لآخـرين 

  اول ذلك . ؛ فسواءً هذا أو ذاك فالحديث يتن
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فالضــرر يرُفــع ســواءً كــان حصــل مــن شــخصٍ لا يترتــب علــى فعلــه مصــلحة لــه وإنمــا أراد المضــرة 

فقــط ، أو حصــل مــن شــخص يترتــب علــى فعلــه لهــذا الأمــر المضــر �لآخــرين منفعــة لــه ؛ فكــلٌ 

  " لا ضرر ولا ضرار" .  عليه الصلاة والسلاممنهما لا يجوز لقوله 

  

  الحديث : [ �نياً : مما يستفاد من 

  أولاً : بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار . 

  �نياً: أن على المسلم أن لا يُضر غيره ولا يـضُاره . 

  الشرح..

هذا الحديث من الدلائل على كمال هذه الشريعة وحسنها ؛ وهذه قاعـدة عظيمـة �فعـة جـداً 

إذا حققهــا المســلم أو حققتهــا ا�تمعــات المســلمة صــلحت أحــوال النــاس فهــي قاعــدة جامعــة 

  يترتب عليها صلاح ا�تمعات. 

  

*.*.*  

  

  الحديث الثالث والثلاثون 

قـال "لـو يعُطـى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـالٌ أمـوالَ  صـلى الله عليـه وسـلمعـن رسـول الله  رضـي الله عنهمـابن عباس اعن 

  قومٍ ودماءهم لكن البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر".

  حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين 

   الشرح..
مـــن أمـــور القضـــاء وحـــل  هـــذا الحـــديث أصـــل مـــن أصـــول الأحكـــام ، وأســـاسٌ يبُـــنى عليـــه كثـــير

الإشـكالات والـدعاوى الـتي تقـوم بـين النـاس وتقـع بـين المتخاصـمين ؛ فهـذا يعُتـبر أصـل عظــيم 

وجــــامع يـــــرُجع إليــــه في كثــــير مــــن الخصــــومات ، ويحُــــل بــــه كثــــير مــــن المنازعــــات الــــتي تقــــع بــــين 

  المتخاصمين . 
: أي لو كان كل إنسان ادعى علـى شـيء �نـه هـو لـه وأعُطـيَ قال " لو يعُطى الناس بدعواهم "  

ـــه  عليـــه الصـــلاة والســـلامبمجـــرد دعـــواه ؛ لترتـــب علـــى ذلـــك فســـاد عـــريض بينـــه  " لادعـــى رجـــالٌ أمـــوالَ قـــومٍ بقول

إن رأى  ـ ذمته ضعيفة وإيمانـه ضـعيف ـــ ؛ فلو كان الأمر �ذه الصفة أصبح كل إنسان ودماءهم " 
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ن رأى دابــــة أو بيتــــا قــــال هــــذا لي ورثتــــه كــــابراً عــــن كــــابر ؛ فلــــو كانــــت شــــيئاً قــــال هــــذا لي ؛ إ

�لــدعاوى أصــبح كــل مــن رأى شــيء ادّعــاه لــه وادّعــى أنــه شــيء يمتلكــه وأنــه مــن خصوصــياته 

  لكن لا يعطى الناس بمجرد الدعاوى..

فلــــو كــــان النــــاس يعُطــــون بمجــــرد الــــدعاوى لضــــاعت أمــــوال النــــاس وأخــــذها أصــــحاب الــــذمم 

" لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى رجــالٌ  عليـه الصــلاة والســلامضــعيفة بمجــرد الــدعاوى ؛ ولهــذا قــال الرخيصــة وال

يعني هذا أمرٌ يفشو في الناس من أصحاب الـذمم الضـعيفة  يـدعون أمـوال أموال قوم ودماءهم"  

  الآخرين .

صـومات وحـل :  هـذه قاعـدة في فـض الخ" لكن البينة على المدعي واليمين علـى مـن أنكـر "  قال  

  الإشكالات 

أي الــذي يــدعي أن شــيئاً مــا لــه ممــا يمتلكــه غــيره ؛عليــه أن " لكــن البينــة علــى المــدعي  "  : قــال  

  �تي �لبينة ، عليه أن �تي �لشهود أو الإثبا�ت أو القرائن التي تدل على أن هذا له . 

ــــب  : والمقصــــود بمــــن أنكــــر أي المــــدَّعى عليــــه ؛" واليمــــين علــــى مــــن أنكــــر"  فالمــــدعى عليــــه يطال

  �ليمين. 

فالحـــــديث يــُــــعدُّ قاعـــــدة عظيمـــــة وأصـــــل عظـــــيم يــــــرُجع إليـــــه في القضـــــاء والأحكـــــام وفي فـــــض 

  الخصومات . 

وكمـــا أن الحـــديث يفيـــد في فـــض الإشـــكالات والخصـــومات المتعلقـــة �مـــور الـــدنيا فإنـــه كـــذلك 

لـــدعاوى الـــتي تــُـدَّعى فيمـــا يمكـــن أن يُســـتفاد منـــه ضـــابطاً وفائـــدة فيمـــا يتعلـــق بثـــواب الآخـــرة وا

 صلى الله عليه وسلمفمن ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله  " البينة على المدعي" يتعلق �لآخرة ، فيقال 

فمجرد الدعوى لا تكفي ، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينـات فأهلهـا أدعيـاء ؛ فـإذا ادعـى أنـه 

أو يحــب الــدين الإســلامي فلــيقم مــن نفســه بينــة تــدل علــى  معليــه الصــلاة والســلايحــب الله أو يحــب الرســول 

{ قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم صدق ذلك ، والبينة مقررة في القرءان ؛ يقـول الله تعـالى 

قال الحافظ بن كثـير : هـذه الآيـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله الله ويغفر لكم ذنوبكم } 

، وإلا لــو كانــت الأمــور بمجــرد  عليــه الصــلاة والســلام�ن دعــواه كاذبــة مــالم يلتــزم الــنهج النبــوي وطريقــة النــبي 

الدعاوى فإخوان القردة والخنازير يقولون نحن أبناء الله وأحبـاؤه ، ويقولـون لـن يـدخل الجنـة إلا 

  كان هوداً . من  
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فالدعاوى سهلة ويسيرة على كل إنسان ، لكـن الـدعاوى لـيس لهـا قيمـة إذا لم يقـم عليهـا بينـة 

والسـير علــى عليـه الصـلاة والسـلام ، وفي �ب الإيمـان وطلـب ثـواب الآخـرة ؛ البينـة هـي اتبـاع  الرسـول الكـريم 

  منهاجه . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :

هــــذا أخرجــــه البخــــاري ومســــلم وأكثــــره في الصــــحيحين ،  رضـــي الله عنهمـــا[ الأول : حــــديث ابــــن عبــــاس 

والذي ليس فيهما البينة على المدعي ، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما في حديث الأشعث بـن 

  " . "بينته أو يمينه صلى الله عليه وسلمقيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له قال له النبي 

  في شرح الأربعين :  رحـمه الله�نياً : قال بن دقيق العيد  

وهذا الحديث أصلٌ من أصول الأحكـام وأعظـم مرجـع عنـد التنـازع والخصـام ، ويقتضـي أن لا 

فيــه أنــه لــو أُجيــب كــلُ مــدعٍ علــى غــيره شــيئاً لادعــى  صـلى الله عليــه وسـلميحُكــم لأحــد بــدعواه وقــد بــين النــبي 

أوضــح مــا يكــون فيــه الفصــل بــين  صــلى الله عليــه وســلمذلــك إلى ادعــاء أمــوال النــاس ودمــاءهم ، لكــن النــبي 

  الناس في ذلك وهو طلب البينة من المدعي ؛ وهي كل ما يبين

ضـيَ �ـا علـى المـدعى عليـه  الحق ويدل عليه مـن شـهود أو قـرائن أو غيرهمـا ، فـإذا أتـى �لبينـة قُ 

، وإن لم تُوجــد البينــة طلُــب مــن المــدعى عليــه اليمــين فــإن حلِــف برئــت ســاحته وإن نكــل عــن 

  اليمين قُضيَ عليه �لنكول ، وألُزم بما ادعاه عليه خصمه . 

" إنمــا كانــت البينــة علــى المــدعي لأنــه يــدعي خــلاف الظــاهر والأصــل قــال النــووي في شــرح الأربعــين : 

، ثم ذكــر أنــه يُســتثنى مســائل كثــيرة يقُبــل فيهــا قــول المــدعي بــلا بينــة منهــا دعــوى ةُ الذمــة " بــراء

الأب حاجته إلى  الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مـع القرينـة ، ودعـوى خـروج 

المرأة من العدة �لأقراء ووضع الحمل ، ودعوى الطفـل البلـوغ �لاحـتلام ،ودعـوى المـودع تلـف 

يعة أو ضياعها بسرقة ونحوها ، والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترُك ، والمدعى عليـه الود

  هو المطلوب الذي لو سكت لم يُترك . 

" أجمع أهل العلم علـى أن البينـة علـى المـدعي واليمـين قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم : 

دعي يعــني يســتحق �ــا مــا ادعــى لأ�ــا واجبــة عليــه "ومعــنى قولــه البينــة علــى المــ، قــال  علـى المــدعى عليــه "

  ] . يؤخذ �ا ، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ �ا لأ�ا واجبة عليه يؤخذ �ا على كل حال 



٣٩ 
 

  الشرح..

هنـــا أولاً بيـــان لأهميـــة هـــذه القاعـــدة ومكانتهـــا لهـــذا النقـــل عـــن ابـــن دقيـــق العيـــد قـــال "وهـــذا  

لأحكام وأعظم مرجع عنـد التنـازع والخصـام ، ويقتضـي أن لا يحكـم الحديث أصلٌ من أصول ا

"البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن  عليــه الصــلاة والســلاملأحــد بــدعواه "، ثم بعــد ذلــك بيــان وتوضــيح لقولــه 

 " البينة ما يبُين الحق ويدُين عليـه مـن شـهود، ومرَّ معنا هنا شرحٌ للبينة ماذا يرُاد �ا ؛ قال : أنكر" 

ـــة قُضـــيَ �ـــا علـــى المـــدعى عليـــه " ؛ إذا كانـــت هنـــاك أمـــور  أو قـــرائن أو غيرهـــا فـــإذا أتـــى المـــدعي �لبين

وإثبــا�ت وأشــياء واضــحة فيُقضــى �ــذه البينــات علــى المــدعى عليــه وإن لم توجــد البينــة ادعــى 

بدون أن يكون عنده بينة ؛ يطلب من المدعى عليه  اليمين ؛ يقال له احلـف لأن هـذا الأمـر 

لـك ولــيس كمــا ادعــى أنــه لـه ، فــإذا لم توجــد البينــة طلُــب مـن المــدعى عليــه اليمــين فــإن حلــف 

برأت ساحته  ، وإن نكل عن اليمين وامتنع عنها قُضيَ عليه  �لنكول ، وألُزم بما ادعـاه عليـه 

  خصمُه . 

  فهذه قاعدة عظيمة في حل الخصومات ، ويعُد مرجعاً عند التنازع والخصام . 

  

: وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المـدعي البينـة في  [ �لثاً 

صـلى الله يكون صادقاً في دعواه إذا اتبع الرسول صـلى الله عليـه وسـلم الأمور الأخروية ؛ فمن ادعى محبة الله ورسوله 

، قــال يحبــبكم الله ويغفــر لكــم ذنــوبكم}  {قــل إن كنــتم تحبــون الله فــاتبعونيكمــا قــال الله عــز وجــل عليـه وســلم 

ابن كثير في تفسير هذه الآية : هـذه الآيـة الكريمـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله ولـيس 

هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفـس الأمـر حـتى يتبـع الشـرع المحمـدي والـدين النبـوي 

" من عمـل عمـلاً لـيس أنه قال صلى الله عليه وسـلم  في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله

؛ أي يحصـل لكـم فـوق مـا {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبـبكم الله} ؛ ولهذا قال عليه أمر� فهو رد" 

طلبتم من محبتكم إ�ه وهو محبته إ�كم وهو أعظم من الأول كمـا قـال بعـض العلمـاء الحكمـاء 

 :  

"زعـم قـومٌ ، وقـال الحسـن البصـري وغـيرهُ مـن السـلف : لشأن أن تحُـَب" "ليس الشأن أن تحُِب وإنما ا

  . أ�م يحبون الله فابتلاهم الله �ذه الآية" 

  الشرح..   



٤٠ 
 

يســــتفاد منــــه في الــــدعاوى المتعلقــــة �لأمــــور الدنيويــــة " البينــــة علــــى المــــدعي "  كمــــا أن الحــــديث 

فكذلك  يمكن أن يستفاد مه �لدعاوى المتعلقة �لأمور الأخروية مثل أن يدعي الشخص أنه 

ولهـــذا  {قـــل إن كنـــتم تحبـــون الله فـــاتبعوني يحبـــبكم الله}يحـــب الله فـــلا بـــد مـــن البينـــة والبينـــة في قولـــه 

ة المحنة أي مـن كـان يـدعي محبـة الله فليمـتحن نفسـه في يسمي بعض أهل العلم هذه الآية ؛ آي

ضوء هذه الآية ؛ هل هو من أهل الإتباع أم لا ؛ فإن كان متبعاً فهذا دليلٌ على صدق المحبـة 

.  

" الآيـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله وهنا نقل عظيم عن الحافظ ابن كثـير قـرر فيـه علـى أن 

نــه كــاذب في نفــس الأمــر حــتى يتبــع الشــرع المحمــدي والــدين النبــوي في ولــيس هــو علــى الطريقــة المحمديــة فإ

"لـيس الشـأن ، ونقل الحافظ ابن كثير عن بعض العلمـاء الحكمـاء أنـه قـال جميع أقواله وأفعاله .." 

  أن تحُِب وإنما الشأن أن تحَُب"

  أي أن تدعي المحبة ." ليس الشأن أن تحِب ": ومعنى قوله 

  أي أن  تنال محبة الله .   لشأن أن تحَب " :" وإنما اومعنى قولهم 

  ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تنُال بمجرد الدعاوى . 

  

  [ رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودماءهم . 

  الطرق التي يفُصل فيها بين المتخاصمين .  صلى الله عليه وسلمالثاني : بيان الرسول 

  الثالث : إذا لم يقُِر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه .

ِف المدعى عليه وبرئت ساحته وإن لم يحلف قُضيَ عليه �لنكول
  الرابع : إذا لم تقُم البينة حُلّـ

  الشرح.. 

يعني لم يقر �ن دعوى الخصم صحيحة حينئذٍ تُطلب البيّنة ، أمـا " إذا لم يقُِر المدعى عليه " �لثا 

في بدء الأمر إذا ادعى عليه وهو أقر �ن دعواه صـحيحة لا يحتـاج الأمـر إلى البينـة ، لكـن إذا 

لم يقُر وقال أنه غير صادق في دعواه  يقُال للمدعي حينئذ هات البينة فإن على المدعي إقامة 

ا لم تقـــم البينـــة ولم �ت �لبينـــة حُلِــّـف المـــدعى عليـــه فـــإذا حلـــف بـــرأت البينـــة علـــى دعـــواه ، وإذ

  ساحته ، وإن لم يحلف قضيَ عليه �لنكول أي عن اليمين . 

  



٤١ 
 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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